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ياحه ية عام  عامل قلق لدى “إسرائيل”، فالربيع العربي الذي مرتّ ر شكلّت الانتفاضة السور
يفًا إسلاميا، باعتبار أن تلك الرياح دفعت إلى الواجهة بتيارات إسلامية يا اعتبرته تل أبيب خر بسور

من شأنها أن تزيد العداء ضد “إسرائيل”، وتجعل الصراع معها دينيًا.

ية، يمكن وصفه بـ”الحيادي والنأي الموقف الإسرائيلي المعقّد والمركبّ ممّا يجري على الأراضي السور
بالنفس”، لكنه موقف أجاد اللعب على المتغيرات والعوامل المتضاربة، فالبداية الإسرائيلية كانت في
يــا الــذي رأتــه حــتى العــام  لا يشكّــل خطــرًا عليهــا، طالمــا أن نظــام الأســد إدانــة العنــف في سور

. يُحافظ على اتفاقية “فض الاشتباك” الموقّعة بين الجانبين عام

الأسد ملك ملوك “إسرائيل”
على مدار  عقود، ترسّخت قناعة متبادلة بحاجة الطرفين لبعضهما، فالنظام يدرك قيمة الغطاء
الإسرائيلي لاستمراره في الحكم، و”إسرائيل” تنظر إليه على أنه العدو المريح نسبيًا والأكثر انضباطًا من
جهة حدودها، وحذّر رئيس الهيئة الأمنية والسياسية في وزارة الدفاع الإسرائيلية، الجنرال عاموس
جلعاد، من “أنّ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد سيترتب عنه حدوث كارثة تقضي على
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ية إسلامية في منطقة الشرق الأوسط”. إسرائيل، نتيجة ظهور إمبراطور

ميزة نظام الأسد، سواء في عهد الأب حافظ أو بشار الأسد في انعدام جرأته وميله إلى الامتناع عن
المواجهـات المبـاشرة عـزّزت التمسـك الإسرائيلـي بـه، فقـد أبقـى جبهـة الجـولان هادئـة منـذ سـبعينيات

القرن المنصرم.

في حين منع بشار انطلاق أي أعمال عدائية على “إسرائيل”، ولم يقم بأي ردّ على التحليق الإسرائيلي
فوق قصر بشار الأسد مرتين في عامَي  و، وتدمير منشأة الكبر النووية بالقرب من دير
الزور عام ، واغتيال شخصيات مقربة كالعميد محمد سليمان “الصندوق الأسود” لبشار الأسد

بطرطوس، وغيره من شخصيات مرتبطة بـ”حزب الله” داخل دمشق كعماد مغنية.

كما أنه أجرى مفاوضات جدّية وطويلة مع “إسرائيل” منذ تسعينيات القرن الماضي بوساطة أميركية،
وصولاً إلى عامَي  و بوساطة تركية.

بعد شهرين من انطلاق الاحتجاجات الشعبية في مارس/ آذار ، رمى رامي مخلوف ابن خال
الرئيــس بشــار الأســد وأحــد أعمــدة النظــام الاقتصاديــة، بــأوراق النظــام كلهــا وأعلنهــا بوضــوح عــن
اســتعداد النظــام لاعتمــاده إسرائيليًــا، إذ قــال في مقابلــة نشرتهــا صــحيفة “نيويــورك تــايمز”: “إن أمــن
يــا”، مــا يعــني أن النظــام الســوري يربــط اســتقرار “إسرائيــل” ببقــاء الأســد، إسرائيــل متعلــق بأمــن سور

زاعمًا أن “السلفيين هم البديل عن النظام”.

كثر، عندما فضح الإعلام الإسرائيلي حرص حكومته على بقاء لكن ما لبثت أن سقطت ورقة التوت أ
الأسد على سُدّة الحكم، ففي أبريل/ نيسان  كتبت “هاآرتس” العبرية مقالاً تحت عنوان:
“الأسد ملك إسرائيل”، كما نقلت “واشنطن بوست” عن إفراييم سنيه، الذي شغل منصب النائب

ير الدفاع الإسرائيلي، قوله: “إننا نفضل شيطانًا نعرفه”، في إشارة إلى بشار الأسد. السابق لوز

يـن، تحـدثت صـحيفة “يـديعوت أحرنـوت” الإسرائيليـة مـا مفـاده أن “الإطاحـة يرَ وبعـد شهـر مـن التقر
بالأسد قد تشكلّ تهديدًا غير مسبوق على استقرار جبهة إسرائيل الشمالية، لأن من تعرفه أفضل

ممّن لا تعرفه”.

وبالتــالي فــإن الهــدوء لعقــود علــى الحــدود، هــي الورقــة الــتي لعــب عليهــا نظــام الأســد بعــد انــدلاع
الاحتجاجـات، لابتزاز “إسرائيـل” وحلفائهـا مـن أجـل الحفـاظ علـى بقـائه، وهـذا مـا بـدا واضحًـا عنـدما
هدد الوجود الإيراني حدود “إسرائيل”، التي سارعت بدورها لتقويض ذلك النشاط عبر استهداف

النظام والإيرانيين سويًا.

حسب الباحث في الشأن الإسرائيلي خالد خليل، فإن إسرائيل بعد العام  كانت أمام لحظة
الحقيقة في التخلص من نظام الأسد الذي يعتبر معاديًا لها، لكنها فضّلت في السنوات الأولى من

عمر الثورة النأي بالنفس.
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وأضاف خليل لـ”نون بوست” أن القرار الرسمي الإسرائيلي اتخذ بتفضيل نظام الأسد العدو الذي
ية، واتجهت نحو حماية تعرفه، لذلك لم تتدخل مثل معظم الدول الإقليمية في دعم الثورة السور
أمنها القومي عبر السعي لمنع إسقاط أي سلاح في يد الجهات التي تراها “إسرائيل” خطرًا على أمنها،
خاصـة السلاح الكيمـاوي، إضافـة إلى ضرب التوغـل الإيـراني ومنـع اسـتنساخ أي تجربـة لــ”حزب الله”

على حدودها من الجهة السورية.

التدخل عند الضرورة
يا، ومن جهة أخرى المعارضة السورية رأت “إسرائيل” أنّ سقوط النظام يهدّد بفوضى عارمة في سور
مشرذمـة، والأهـم هيمنـة الطـابع الإسلامـي عليهـا مـا يعـني بنظرهـا سـيطرة العنـاصر الإسلاميـة علـى
يا، حسب ما نقلته صحيفة “معاريف” في ديسمبر/ كانون الأول  عن رئيس السلطة في سور
الأركان الإسرائيلي السابق دان حالوتس، فكان من مصلحتها استمرار نظام الأسد، لكن مع إضعافه
يـة ومعرفـة المنتصر يـات الحـرب السور عـبر ضربـات جويـة لقطعـه العسـكرية، وسـط مراقبـة دقيقـة لمجر

وأهدافه.

ويرجع الباحث الإسرائيلي إيتمار رابينوفيتش، أستاذ تاريخ الشرق الأوسط بجامعة تل أبيب، الذي
شغل في السابق منصب سفير “إسرائيل” في الولايات المتحدةـ أسباب تضييع تل أبيب هذه الفرصة
واستبعادها خيار الوقوف ضد نظام الأسد، إلى  أسباب وهي ضعف المعارضة، والدور المبكر الذي
بدأت تلعبه الجماعات الإسلامية والجهادية في الانتفاضة الشعبية، والخوف الإسرائيلي من محاولة

ية للدول العربية المجاورة. التدخل في تشكيل السياسة الداخلية لسور

وبقي الشاغل الأساسي لـ”إسرائيل” هو منع التموضع الإيراني وأذرعته على حدودها الشمالية في
يـده مـن السلاح الكيميـاوي، والتعامـل الجـولان المحتـل، ودعـم بقـاء بشـار الأسـد في السـلطة مـع تجر

المحدود مع تنظيمات معارضة لدرء خطر التنظيمات الجهادية في درعا والقنيطرة.

ين رئيسيين وحسب  دراسة نشرها معهد الأمن القومي الإسرائيلي، فإن “إسرائيل” كانت أمام خيارَ
عندما اتضح حجم الانتفاضة ضد نظام الأسد: الأول هو التدخل في الانتفاضة من خلال مساعدة
كد من حماية المعارضة المعتدلة وتقديم المساعدات الإنسانية للسكان، والثاني هو التنحي جانبًا والتأ

مصالحها الحيوية.

يا، إثر مجزرة الحولة التي ارتكبها النظام وطمعًا في استثمار الحدث الذي شغل الرأي العالمي في سور
في مايو/ أيار ، أصدر نتنياهو بيانًا دان فيه “المجزرة المستمرةّ التي تنفّذها قوّات الأسد في حقّ
المدنيّين الأبرياء”. ولم يفُت نتنياهو في بيانه أن يشير إلى أنّ “إيران وحزب الله يشاركان في المجازر التي

يرتكبها الأسد، ولذلك على العالم أن يتحركّ ضدّهما أيضًا”.

وبناء على ذلك سا النظام لاتهام المعارضة بالتصهُين والتعامل مع “إسرائيل”، ضمن بروباغندا
التخـوين لكـل مـن يخـ عـن طـاعته، إلى جـانب الترويـج عـبر وسائـل إعلامـه زورًا رفـع أعلام إسرائيليـة
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ية المعارضة التي يارات بعض الشخصيات السور خلال المظاهرات الشعبية، وقد ساعد على ذلك ز
كيدهم أنهم قاموا بها بشكل شخصي لا رسمي. قاموا بها إلى تل أبيب، رغم تأ

يقــول البــاحث خليــل إن النظــام يلصــق تهمــة “الصــهينة” ضــد كــل مــن يهــدد اســتمراره، فــدائمًا مــا
يســوّق عــبر إعلامــه ارتبــاط الثــورة بـــ”إسرائيل”، لكــن عنــدما حــانت لحظــة الحقيقــة وغــدت الســماء
يـــة مرتعًـــا للإسرائيليين، لا ســـيما خلال ســـنوات الثـــورة وحـــتى قبلهـــا، وخلال مرحلـــة والأرض السور

“طوفان الأقصى” وتوسيع الحرب الإسرائيلية نحو لبنان صمت صمتًا مطبقًا.

الموقف الإسرائيلي من الثورة
تشير دراسة أصدرها المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، إلى أن “إسرائيل” فضلت منذ اندلاع
الثورة السورية عدم استجابة النظام السوري لمطالبها المنادية بالحرية والديمقراطية، لأن إقامة نظام
يا يعني تغييرًا إستراتيجيا في المنطقة، إضافة إلى رغبة “إسرائيل” في استنزاف الدول ديمقراطي في سور

ية وإنهاك السوريين نتيجة عنف النظام، والذين تراهم “إسرائيل” أعداء لها. السور

ونتيجـة للعنـف المفـرط الـذي اسـتخدمه النظـام ضـد المـدنيين، لا سـيما في المنـاطق المتاخمـة للجـولان،
ســـمحت “إسرائيـــل” بعبـــور بعـــض الأشخـــاص المصـــابين وفي حـــالات اســـتثنائية إلى مشافيهـــا، بعـــد

إصابتهم في اشتباكات مع قوات النظام.

ا ولــوقت قصــير مــا بين عــامي  و تنظيمــات عســكرية كمــا دعمــت بشكــل محــدود جــد
بالقرب من الجولان، كجماعة “فرسان الجولان” التي كانت تمارس نشاطها في جباتا الخشب بريف
القنيطرة، وكان الهدف من الدعم تأمين حدودها المتاخمة من خطر تنظيم “داعش” والجماعات

المرتبطة بها النشيطة هناك.

ــانت قلقــة مــن الجماعــات ــدراسات الــشرق الأوســط، فــإن “إسرائيــل ك وحســب معهــد واشنطــن ل
الجهادية التي قد تتغلب على الفصائل الأكثر اعتدلاً، وذلك بعد أن اجتاحت مواقع متقدمة بالقرب

من الجولان”.

وبعـــد الانتشـــار الكـــبير للجماعـــات الشيعيـــة المواليـــة لإيـــران في الجنـــوب الســـوري، حـــاولت إسرائيـــل
تحجيمهــا، إلى جــانب إنهــاء وجــود الجماعــات الجهاديــة المرتبطــة بـــ”داعش” كليًــا، وبالتــالي تــأمين
المحافظـة الجنوبيـة، ليتـم أخـيرًا تسـليمها للنظـام وإرسـال المقـاتلين الـرافضين للتسويـة إلى إدلـب بعـد

. الاتفاق مع روسيا عام

وبالنظر إلى هذا التدخل المحدود والمنضبط، يمكن فهم هدف “إسرائيل” الوحيد والمتمثل في الحفاظ
على هدوء حدودها من جهة الجولان، بصرف النظر عمّن يتسلّم المهمة، سواء نظام الأسد الأكثر
تنظيمًـــا أو بعـــض التنظيمـــات المعارضـــة مـــع الحـــذر الشديـــد بالتعامـــل معهـــا، رغـــم أن أغلـــب هـــذه
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التنظيمات التي اعتمدت عليها “إسرائيل” أو تواصلت معها باتت من حلفاء النظام بعد المصالحات
والتسويات.

يشير الباحث خليل إلى أنه مع حلول العام ، ظهر لفترة وجيزة وغير واضحة مبادرة إسرائيلية
تســمّى “حســن الجــوار”، لتلميــع صورتهــا في ظــل تعقيــدات المشهــد الســوري وتــدخل الــدول الــتي
سانــدت المعارضــة، حيــث قــدمت بعــض المساعــدات واســتقبلت بعــض الجرحــى، بهــدف التسويــق
الإعلامي فقط، حيث رأينا الرئيس الإسرائيلي نتنياهو وهو يلتقط الصور مع الجرحى السوريين في

المشافي الإسرائيلية.

التوجهات الإسرائيلية الآن
يـة عمليـة “ردع العـدوان”، وطـرد قـوات النظـام والميليشيـات الإيرانيـة مـن مـع إطلاق المعارضـة السور
ية على حلب وإدلب بالكامل، لم يخفِ الجانب الإسرائيلي قلقه من سيطرة فصائل المعارضة السور
يـا، خاصـة تلـك التابعـة لمركـز الـدراسات والبحـوث العلميـة السـوري مواقـع استراتيجيـة في شمـال سور

(سيرس)، المعروف بتطويره أسلحة كيماوية.

وتشمــل المواقــع الــتي ســيطرت عليهــا المعارضــة الفــ  في غــرب حلــب، ومجمعــات في منطقــة
ــا لهجمــات سلاح الجــو الإسرائيلــي، “بهــدف منــع تطــوير أســلحة دمــار الســفيرة الــتي تعرضــت سابقً

شامل”.

حسب الخبير الإسرائيلي، والباحث والمحاضر في قسم الدراسات الشرق أوسطية والإسلامية بجامعة
ية التي تقودها جماعات سلفية قد تخلق تهديدًا حيفا الدكتور يارون فريدمان، “إن المعارضة السور
كبر لإسرائيل مقارنة بالنظام السوري كبر على الحدود الإسرائيلية إذا سقط الأسد، ما يشكل تهديدًا أ أ

الذي ظل، بالرغم من عدائيته، محافظًا على الهدوء في مرتفعات الجولان لمدة  عامًا”.

ويلفـت البـاحث أن “الإطاحـة بالأسـد قـد تعـني بدايـة عهـد جديـد مـن الفـوضى وعـدم الاسـتقرار، مـع
يا وإسرائيل والمنطقة ككل”. تصاعد القوى التي تهدد مستقبل سور

يــا، وتــرى بأنــه يشكّــل يــرى البــاحث خليــل أن إسرائيــل متفاجئــة مــن التغيــيرات الجديــدة شمــال سور
خطــرًا وتحــديات للأمــن القــومي، فهــي تخــشى مــن أن يظهــر كيــان ســنيّ متشــدد علــى حــدودها

الشمالية، وبالوقت نفسه تنظر بإيجابية إلى أن العمل موجّه ضد إيران.

مشـيرًا في ختـام حـديثه إلى أن “إسرائيـل” كـدول الإقليـم الذيـن يراقبـون بحـذر مـا يجـري علـى الأرض،
دون أن يحسموا أمرهم بعد بالتعامل مع المستجدات الحالية التي تستهدف إنهاء النظام بالدرجة
الأولى، فهم ضد إيران لكن بالوقت نفسه لا يريدون أن يكون لهم موقف داعم لتركيا أو الفصائل

الإسلامية المشاركة بالعمل ضد النظام.

https://www.alhurra.com/syria/2024/12/02/%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%88%D9%81-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%83%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://www.aljazeera.net/amp/news/2024/12/1/%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%84%D8%A8-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AD


وحسب ما نقلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكي عن مسؤولين إسرائيليين فإن “إسرائيل تحتاج إلى
يا لتنفيذ خطتها للضغط على الأسد وقطع طرق الإمداد من إيران إلى حكومة مركزية قوية في سور
لبنان. وأضافا أن إسرائيل والولايات المتحدة تواصلان جهودهما، لكن فرص نجاح هذه الخطة تبدو

كثر. متضائلة أ
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